أمن المقاومة الفلسطينية
عبد الستار قاسم
هناك أسباب عديدة لفشل المقاومة الفلسطينية في تحقيق أهدافها المنصوص عليها في مبادئ ومواثيق كل فصيل فلسطيني. تقع المسألة الأمنية على رأس هذه الأسباب، وذلك لأن المقاومة لم تضع لنفسها معايير أمنية واضحة للمحافظة على ذاتها ومسيرتها، ولم تتخذ الإجراءات الأمنية المناسبة من أجل التحصين الذاتي. بقيت المقاومة الفلسطينية معرضة للتسيب الأمني وللاختراقات الأمنية المتعددة من قبل أجهزة أمن صديقة ومعادية، ولم يكن من الممكن والحال هكذا أن تحقق أيا من أهدافها، ولاذت مع الزمن تبحث عن تبريرات خارجية لفشلها، ومن ثم لتنازلاتها عن كل ما نادت به من شعارات وأهداف.

تقف هذه الورقة عند أسباب الضعف الأمني للمقاومة الفلسطينية، وتلخصها في المحاور التالية:
أولا: المحور الاجتماعي والذي يبرز عادات اجتماعية فلسطينية تؤدي إلى التسيب الأمني وفتح الأبواب أمام الراغبين في الاختراق. حب المفاخرة والتظاهر يشكل أبرز العادات غير المتناسبة مع معيير التحصين الأمني، وكذلك حب التدخل في الحياة الخاصة للآخرين؛
ثانيا: المحور التنظيمي والذي يركز على الكم دون الكيف، وعلى إبراز القوة في الشارع على حساب القوة المتكتمة؛

 ثالثا: جهود العدو العلمية والتجنيدية في إحداث اختراقات في مختلف مستويات التنظيمات الفلسطينية، وقدرته الكبيرة على استقطاب مخبرين وجواسيس وعملاء؛

رابعا: المحور العلمي والذي يشير إلى أن المقاومة الفلسطينية لا تتمسك بالمقاييس العلمية للأمن، وتفضل فكر الفهلوة على التفكير العلمي.

ومن أجل تصحيح الوضع، ترد هناك توصيات للذين يريدون مقاومة الاحتلال من أجل التمسك بها إذا كانوا لا يريدون تكرار فشل غيرهم. تركز التوصيات على التكتم الشديد، والبحث عن الكيف وليس عن الأعداد، وتطوير المفاهيم العلمية للأمن. والأهم هو أن يتأكد كل فصيل مقاوم من أن الذي يقوده ليس مخترقا أمنيا، وأنه على استعداد للتضحية من أجل الهدف.
